
 

  رأي وحوار

   جدل الخطاب والواقع

   التفسير المادي للخطاب الشرعي الإسلاميقراءة تفكيكية في أطروحة 

  *عزوز الشوالي

  والواقع خطاب الوحي

هـو حقيقـة موجـودة لا  الواقع على فهم الخطاب الدّيني وتأويلـه من المسلم به أن تأثير
ي علـى اخــتلاف مـذاهبهم منــذ ينكرهـا أحــد، ومـا اجتهــادات علمـاء أصــول الفقـه الإســلام

دليــل علــى تنــوع النظــر في تأويــل الخطــاب بمــا يخــدم  ر الإســلامية الأولى إلى الآن إلاّ العصــو 
الواقــــع ويحتــــوي متغيراتــــه، ولكــــن هــــذه الحقيقــــة لا تتســــاوى بإزائهــــا الأفهــــام، فالعلاقــــة بــــين 

 الــنص والواقــع إلى إشــكالية فكريــة مفادهــا أن الجــدل بــين الشــريعة والواقــع قــد تحولــت اليــوم
عـبر  للنظـر والاجتهـاد اً حتميـة لجعـل الواقـع أساسـ ليس حركة تبادلية بقـدر مـا هـو اسـتجابة

يل الواقــع عليــه مهمــا كانــت تقلباتــه، وقــد نـــز تأويــل الــنص مهمــا كانــت قطعيّــة دلالتــه بغيــة ت
م تبـــنى هـــذا الموقـــف العديـــد مـــن النقـــاد العقلانيـــين الحـــداثيين المعاصـــرين علـــى تنـــوع مشـــار

الفكرية، كل حسب الأدوات والمنـاهج والمرجعيـات الـتي اسـتعارها لهـذا الغـرض. ولا تقتصـر 
الإشـــكاليات علـــى تلـــك الاســـتعارات فقـــط، بـــل تتجـــاوز ذلـــك إلى المحـــاولات النقديـــة الـــتي 
تصـــدت لقـــراءة الخطـــاب الشـــرعي الإســـلامي ومنهــــا بالخصـــوص تلـــك الـــتي تبنـّــت الــــدفاع 

وكــل  ،مةحقيقــة مســلّ  اعات الصّــماء تناولــت الوافــد علــى أنــّهلأنّ الــدف الأصــم عــن الــتراث،
ولعــلّ ذلــك قــد حــدث بســبب التبــاس الأمــر علــيهم  .متجــانس لا يختلــف عــن بعضــه بعضــاً 

نتيجــة اجتمــاع النقــاد الحــداثيين رغــم اخــتلاف مرجعيــام ومشــارم الفكريــة حــول أســس 
 :عامة مشتركة مثل

                                                 
بمركـــز الدراســـات  وأســـتاذ باحـــث ،الزيتونـــة الفقـــه الإســـلامي، بجامعـــة وعلـــم أصـــولي أســـتاذ محاضـــر في الحـــديث النبـــو  *

  ."الإسلاميالبحثي التخصصي " تحليل الخطاب الشرعي  بالقيروان، الحقلالإسلاميّة 
  chaouali.azzouz@gmail.com البريد الإلكتروني:

  م.١٧/٣/٢٠١٨، وقبُلت للنشر بتاريخ م٥/١١/٢٠١٧بتاريخ  الورقةتم تسلم 
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١.اءة لاهوتية للدينتقويض المنجز التراثي الإسلامي لأنه قر  •
 

اســـتبدال المنـــاهج الإســـلامية الجاريـــة في تحليـــل الفكـــر الإســـلامي وتطبيقاتـــه  •
  ٢.قراءات منهجية عقلانية فلسفية معاصرة ، وإحلالعلى الواقع

ومــن أجــل هــذا التوجــه ســأتكلف الســبر والتقســيم، وســأحاول إلغــاء وجــوه الشــبه بــين 
لانتبــاه في هــذه المقاربــة المتواضــعة إلى قطــب وذلــك مــن خــلال لفــت ا ،العقلانيــين الحــداثيين

واحــد منفــرد بمرجعيتــه وأدواتــه الفكريــة والمنهجيــة وهــو قطــب النقــاد العقلانيــين اليســاريين، 
واســـتبعاد غـــيرهم مـــن دعـــاة الحداثـــة مـــن العقلانيـــين العلمـــانيين الليبراليـــين إلى حـــدّ مـــا، مـــن 

كامنــة وراء النقـــد التفكيكـــي للفكـــر أجــل الفصـــل البـــينّ بــين المرجعيـــات وتبـــين الخلفيـــات ال
الإسلامي بكل ما تعنيه التفكيكية المعاصرة من معـاني الهـدم والتقـويض. وذلـك مـن خـلال 
الجدل بين النص والواقع كما تبنّتـه (المدرسـة العربيـة الماركسـية) ممثلـة في ألمـع نقادهـا "حسـن 

نهج حنفــــــــي" وذلـــــــــك مــــــــن خـــــــــلال نقـــــــــده لعلــــــــم أصـــــــــول الفقـــــــــه الإســــــــلامي بآليـــــــــة المـــــــــ
مـن خـلال تصـوره للمـنهج الهرمينيـوطيقي وأثـره في  "نصر حامـد أبـو زيـد"و مينولوجي،الفينو 

وبـــإزاء هـــذا المنـــوال مـــن  .مـــن الواقـــع إعـــادة التعـــرّف علـــى الخطـــاب الـــديني وتأويلـــه انطلاقـــاً 
مّـح لآلية المناط عند علماء أصول الفقه بوصفها المقاربة الأكثـر كفـاءة في ـالأطروحات سأل

جــــز التراثــــي الــــتي اشــــتملت علــــى الجــــدل التفــــاعلي بــــين الخطــــاب والواقــــع، وهــــي المعــــبرّ المن
وذلـك بغـض النظـر عـن دعـوى التجديـد  ،بالتفاعلية التراثية بشـقيها النصـي والعقـلاني عنها

لبتــــة مــــن ســــياج أفهــــم في نظــــري لم يخرجــــوا  ؛لمعاصــــرينبــــين تلامــــذة المدرســــة التراثيــــة مــــن ا
روحــــات الحداثيــــة أو في دعـــوى التجديــــد الــــتي أعلنوهــــا بغــــير مدرســـتهم ســــواء في نقــــد الأط

  .فعل

تجلــّـى مشـــروع حســـن حنفـــي في النقـــد والتجديـــد لعلـــم أصـــول الفقـــه الإســـلامي في   -
كتابـــه "مـــن الـــنص إلى الواقـــع "، ومثــّـل ذلـــك المشـــروع محاولـــة لإعـــادة بنـــاء أصـــول الفقـــه"، 

                                                 
مشـروع قـراءة محمـد أركـون للفكـر الإسـلامي مـن خـلال: الفكـر الأصـولي واسـتحالة التأصـيل ومـن الاجتهـاد إلى  :انظـر ١

 .نقد العقل الإسلامي ونحو نقد العقل الإسلامي وغيرها من مؤلفاته
لعـربي ونحـن والـتراث، مشروع نقد العقل الإسلامي عند محمد عابـد الجـابري: تكـوين العقـل العـربي وبنيـة العقـل ا :انظر ٢

 .والتراث والحداثة وغيرها من كتبه
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ومـــــن بينهـــــا علـــــى وجـــــه  ؛بمقاربـــــات فلســـــفية، وكـــــان ذلـــــك جـــــه في جميـــــع كتبـــــه الأخـــــرى
الخصوص: التراث والتجديد، من العقيدة إلى الثورة، الدين والثـورة، مـن النقـل إلى الإبـداع، 
وغيرهــا. وتــدور طروحــات حســن حنفــي في كتابــه "مــن الــنص إلى الواقــع" حــول نقــد علــم 

 تكـزات ضت مقاربته علـى المر أصول الفقه الإسلامي واقتراح بدائل لمقرراته المنهجيّة، وقد
 :ةتيالآ

نة مرجعيـة أساسـية تقـوم ببنـاء وعـي الفقيـه المشـتغل يعتبر حسن حنفـي القـرآن والسـ -
بعلــم أصــول الفقــه، ويــرى أن هــذه المرجعيّــة في حاجــة إلى إعــادة تقيــيم لوضــعها في وظــائف 

 .جديدة تقتضيها آليات القراءة التجديدية للفكر الإسلامي المعاصر

بمــنهج  مة الأساسـية في كـل علـوم الـتراث، وقـد مـراّ مـن قبـلسـلّ نة همـا المالقـرآن والسـ -
ــــنــــز النقـــل الشــــفاهي، حيــــث  في لحظــــة  نة وتمّ نقلهــــال الــــوحي وتمــــت كتابتــــه، وصـــدرت الس

ــــ نة بحثــــاً في كيفيــــة انتقــــال هــــذين ماضــــية مــــن الزمــــان، ويكــــون ضــــمان صــــحة القــــرآن والس
اشتغل المنهج التقليدي مِـن أجـل فَـهْـم  الخطابين كتابة ومشافهة عبر الأفراد والأجيال. وقد

الــــوحي بعــــدَ اســــتقباله ابتــــداءً مــــن مباحــــثِ الألفــــاظ الــــتي تضــــم الصــــيغة؛ أي: اللفــــظ، ثم 
المفهــوم، أي: المعــنى، ثم المضـــمون؛ أي: الفحــوى والإحالــة إلى العِلـــم الخــارجي، ثم المنظـــور 

كــامَ الوضــع، أي: بنــاء الشــريعة وتعــدد الصــواب، ثم يتلــوه الــوعيُ العَمَلــي الــذي يتضــمن أح
٣.في العالمَ، وأحكام التكليف؛ أي: تحقيقها كأنماطٍ للسلوك البشري

  

الناحيـة تصـنيفه  م بـه) ويمكـن مـن هـذهيعبرّ هذا الوحي عـن الـوعي الخـالص (أي مسـلّ 
 عـن الـوعي بالماضـي وأن في مقام الوعي التاريخي القبلي. وهـذا الـوعي التـاريخي القبلـي يعـبرّ 

مل الذي قام به علماء أصول الفقه هو نقل هذا الوعي الماضـي القبلـي إلى وعـي نظـري الع
  ٤.بالحاضر ويسميه حسن حنفي بالوعي التأملي

                                                 
، ٢ج ،م٢٠٠٥/ه١٤٢٥، ١، طمركـــز الكتـــاب للنشـــر مصـــر: القـــاهرة،، مـــن الـــنصّ إلـــى الواقـــع .حســـن ،حنفـــي ٣

 .٣٧ص
 .١٦، ١٢، ص٢ج المرجع السابق، ٤
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 الوعي التأملي: وينطوي تحته الوعي اللغوي

نة)، في يتعامل الوعي التـأملي مـع الـوحي المنطـوق (القـرآن) والـوحي الشـفاهي (السـ- 
فهــم الألفــاظ والتركيــب والبحــث في معانيهــا. ومــن هــذه الزاويــة  وهــذا يتطلــب ،صــورة لغــة

مــع الخطــاب  نلاحــظ اهتمــام علــم أصــول الفقــه بالخطابــات المنطويــة علــى حكــم، ويتعامــل
مــن جهــة كونــه معقــولاً أو متضــمناً اســتدلالاً وعلــلاً، وبنــاءً علــى المنطــق البنيــوي الــداخلي 

التأملي للفقيه؛ فينقسـم مبحـث الألفـاظ تقُسمُ الموضوعات حسب قسمة عقلية في الوعي 
إلى أسمــاء وأفعــال وحــروف، والأسمــاء إلى اصــطلاحية وتوفيقيــة، أمــا مبحــث المعــاني فيقسّــم 
الكــلام إلى مــا يــدل ومــا لا يــدل، ومــا يــدل إمــا يــدل علــى معــنى ظــاهر أو معــنى مــؤول، أو 

اخلي لكــــل بتحليــــل المنطــــق الــــد أمــــر وــــي، أو عــــام وخــــاص. وهــــذا الــــوعي يظــــل متعلقــــاً 
واحتــواء  القســمة العقليــة للمباحــث ل الــدرس الأصــولي إلى بحــث تـأملي مثــلمبحـث، فتحــوّ 

أصــبح  مــن ثمّ وهــذا هــو المنطــق الخــالص، و  الموضــوع كلــه، وتحديــد بنائــه، ومعرفــة احتمالاتــه.
البحـــث الأصـــولي حبـــيس المنطـــق بوصـــفه قواعـــد صـــورية لا تتجـــاوز ضـــبط وتقنـــين العمليـــة 

  ٥.الاستنباطية

الــوعي بالمســتقبل، وهــو الــوعي العملــي في ذهــن حســن حنفــي، وينشــأ هــذا الــوعي  -
عن اتحاد التاريخي بالتأملي، إذ بعد أن أثبت الوعي التاريخي صـحة الخطـاب، وفهـم الـوعي 
التــأملي ذلــك الخطــاب مــن حيــث اللغــة والتراكيــب والمعــاني، انتهــى الأمــر كلــه عنــد الــوعي 

 ٦.لنص بالواقع في مجاري الحياة الإنسانية المتجددة علـى الـدوامالعملي الذي يترجم علاقة ا
ة لّـــويقابلـــه المنـــاط في عـــرف علمـــاء أصـــول الفقـــه وينـــدرج ضـــمن أركانـــه الأصـــل والفـــرع والعِ 

والحكــم. باعتبارهـــا الآليــة الناظمـــة للأحكـــام الشــرعية في مجـــاري الحيــاة الإنســـانية المتجـــددة 
 .بإذن االله تعالى وقعها لاحقاً على الدوام وسنحلل هذه الآلية في م

هـذا التحليـل تواجهــه ثلاثـة اعتبـارات زمانيــة، وهـي الماضـي والحاضــر والمسـتقبل. وهــذا 
التحليل للبنية الداخلية الزمنية للفكر ينبع من مرجعيـة فكريـة فلسـفية معاصـرة مسـتعارة مـن 

                                                 
 .١٣٧، ٩٤، ٩٣، ٧١، ٤٧، ص٢ج المرجع السابق، ٥
 .٧، ص٢ج المرجع السابق، ٦
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١٥٣ 

 Edmund GustavAlbrecht ٨"للفيلسوف الألماني "هوسرل ٧المنهجية الفينومينولوجية

Husserl  حـــــــول الـــــــوعي بالزمـــــــان الـــــــداخلي وكيفيـــــــة تأسيســـــــه للموضـــــــوعية في المباحـــــــث
قهــا حنفــي في مجــال أصــول الفقــه الإســلامي وقــد طبّ  ٩.الميتافيزيقيــة والأنطولوجيــة القصــدية

وأوضح كيفية انبنـاء أقسـامه انطلاقـاً مـن الأشـكال الأساسـية للـوعي الـتي ترجـع بـدورها إلى 
١٠.الوعي بالزمن

 

حنفــي علــم أصــول الفقــه بأســره بمثابــة المخــزون الفكــري النفســي لــدى العلمــاء  رىيــ -
 وهذا المخزون هو الذي يشكل الـوعي بالـدين، وهـذا الـوعي كـان مـن قبـل متمركـزاً  ،والناس

 .فيما هو ديني صرف، وينبغي أن يمرّ في الحاضر إلى مضمون آخر إنساني وتحرري

م أصــول الفقــه إلى الــوعي الإنســاني، بعــد أن  يمــارس حســن حنفــي رداً لمباحــث علــ -
وعيـاً مغتربـاً  وصـفهريقـة تحليـل الـوعي الـديني ببالوعي الديني، مع اسـتخدامه لط كان مرتبطاً 

تقييمــه لأزمــة العلــوم  مــن حيــث هــو وعــي إنســاني ملحــق بالغيــب علــى مــنهج "هوســرل" في
ــعَها حــتى تشــمل موضــوعات الــوعي التــاريخيالأوروبيـة والأزمــة الروحيــة للغــرب  ، بعــد أن وس

١١.وانعكاسها على علومه
 

يــرى هوســرل أنّ التفكــير الفلســـفي الكلاســيكي للغــرب هـــو تــراث حبــيس "الأناويـــة" 
  الديكارتية (أنا أفكر إذن أنا موجود)

ون لــوك، وتومــاس هــوبز" في القــول بــأنّ جــمــأزق الذاتيــة الفرديــة لفلســفة "  ولم يتجــاوز
قـة إدراك لـذواتنا أو لأفكارنـا حـول الواقـع الخـارجي، وحسـب الشعور الإنساني هـو في الحقي

                                                 
قيـــة) ومباحــــث مـــنهج فلســـفي وصـــفي يحـــاول البحـــث في المشـــكلات الغيبيـــة (الميتافيزي :نولوجيـــا أو الظاهراتيـّــةالفينومي ٧

المتعلقــة بالنظريــة القصــدية في أفعــال الفكــر والشــعور ومراتــب وحــالات الموضــوعات الــتي تتجــه  "الوجــود" الأنطولوجيــا
  .إليها الظواهرية القصدية

  .) ومؤسس الظاهراتيةم١٩٣٨-١٨٥٩( إدموند هوسرل فيلسوف ألماني ٨
ــة فــي التجديــد الفلســفي  .سمــاح رافــع ،محمــد ٩ ــا عنــد هوســرل (دراســة نقدي دار بغــداد:  ،المعاصــر)الفينومينولوجي

 .٦٧ص، م١٩٩١الشؤون الثقافية العامة، 
سماعيـل إ :رجمـةت ،الفينومينولوجيـا)أزمة العلوم الاوروبية والفلسفة الترانساندانتالية (مدخل الى  إدموند. ،هوسرل ١٠

-٢٠٤ص ،م٢٠٠٨مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت للترجمة،المنظمة العربية  ،جورج كتورة :جعةامر  مصدق،
٢٠٧ 

  .المقدمة وما يليها المرجع السابق، ١١
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١٥٤ 

هذا الرأي يصبح الشعور والعقل موجهين بانطباعـات ومفـاهيم تحـدث في مسـاحة الـذوات 
عــن طريــق التفكــير الــداخلي الــذي يحصــل   نصــل إلى الأشــياء الخارجيّــة إلاّ المغلقــة بحيــث لا

 .بطريقة ما بين المفاهيم والانطباعات

يلســـــــــوف الألمـــــــــاني "ادمونـــــــــد هوســـــــــرل" فكـــــــــرة "المثاليـــــــــة الترنســـــــــندنتالية الف قـــــــــدّم -
أو ما يعبرّ عنه "بالفينومينولوجيا القصدية" وهو لا يقصـد ـا مجـرد تكـرار  الفينومينولوجيّة "

مــن وراء  هدفــهلمثاليــة "كــانط" الــتي عرضــها خاصّــة في كتابــه نقــد العقــل المحــض، بــل كــان 
وي" عنــد " ديكــارت"، حيــث ألغــى التقســيم التقليــدي ذلــك نقــض المــأزق الفلســفي "الأنــا

للأشــياء الخارجيــة، وبــذلك لا  بــين الشــعور الــذاتي والواقــع الخــارجي وجعــل الشــعور قاصــداً 
دائمــا نحــو الأشــياء  وتفكيرنــا يتجهــانيكــون هنالــك أي شــيء يســمّى الذاتيــة، لأنّ شــعورنا 

١٢.الخارجية
   

مــن روافــد  الإســلامي بصــفته رافــداً صــول الفقــه لقــد ردّ حســن حنفــي نقــده لعلــم أ -
العلــوم الدينيــة إلى النقــد الفينومينولــوجي الــذي أبرمــه "ادمونــد هوســرل" مــن خــلال تفكيكــه 

ة علــوم الــتراث لأزمــة العلــوم الأوربيــة الحديثــة، وعلــى هــذا الأســاس تنــاول حســن حنفــي أزمــ
نولوجيـــا أزمـــة كاشـــفة عـــن الأزمـــة الحضـــارية للمســـلمين في مقابـــل فينومي  وصـــفهاالإســـلامي ب

  العلوم الأوروبية عنده.
يمـارس حسـن حنفـي في هـذا التحليـل طريقــة الـرد إلى المرجـع، فقـد ردّ مباحـث علــم  -

أصــول الــدين إلى الــوعي الإنســاني بعــد أن كــان الــوعي الإلهــي هــو المســيطر علــى المصــنفات 
 مغتربـاً ملحقـاً  وعيـاً  وصـفهريقـة تحليـل الـوعي الـديني بالقديمـة في ذلـك العلـم. ثمّ اسـتخدام ط

من هنا نتبـين أنّ منهجيـة . يقوم فيه الوحي مقام العقل جوهرانياً  بعد أن كان وعياً  ١٣بالإله
حسن حنفي هي التقنية "الفينومينولوجية الهوسـرلية" الـتي وظفهـا بطريقـة الـردّ للمرجـع وقـرر 

                                                 
دار بـيروت للطباعـة  :، بـيروتترجمة نصوص هوسرل بعنوان: المدخل إلـى الفينومينولوجيـا .تيسير ،شيخ الأرض ١٢

  .١٢٠، ١١٤، ١٠٧، ٤٥م، ص١٩٥٨والنشر، 
 .١٣مرجع سابق، ص ،)المعاصرالفينومينولوجيا عند هوسرل (دراسة نقدية في التجديد الفلسفي  محمد، -

المقدمـة  ،م١٩٩٢ ،٤ط والتوزيـع،المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر  :بـيروت ،التـراث والتجديـد .حسـن ،حنفي ١٣
 .وما يليها
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١٥٥ 

كلــه في مــن خلالهــا التعامــل مــع علــوم الــتراث علــى أــا كاشــفة عــن أشــكال الــوعي، وذلــك  
إطـار أوســع يتعــدى نطــاق فينومينولوجيـا هوســرل نحــو اســتخدم مقـولات وتقنيــة نقــد الــوعي 

  ١٤.الديني المغترب لظاهرة الفينومينولوجيا الهيجلية، الفويرباخية
  أزمة العلوم الأوروبية والفنومينولوجيا الترنسندنتالية. ضمن فكرة

الأوروبيــة في العصــور الحديثــة. مــن والتوجهــات في الثقافــة  ل هوســرل أزمــةَ المعــنىلــّحَ  -
ة تفهــم العلــمَ فهمـــاً عنــــز عة "الموضــوعية" الـــتي تســيطر علــى هـــذه الثقافــة، وهــي نـــز خــلال ال

ومنهـا: أسـئلة المعـنى والغايـة، وأسـئلة  ،الأسئلة الحاسمة بالنسبة للوجود البشري يضيّقاً يقُص
ن أن يعـالج إلا بكيفيـة موضـوعية الحرية والتاريخ. وهي تـبررّ هـذا الإقصـاء بـأن العلـم لا يمكـ

ودقيقة، أي باستقلال عن كل وضعية ذاتية نسبية. ولتبديد هذا التصـور، يبـينّ هوسـرل أن 
العلــوم الوضــعية الحديثــة ترتكــز بــالرغم مــن دقتهــا وموضــوعيتها علــى التجــارب اليوميــة الــتي 

لموضوعية تقـوم إذاً علـى عة انـز تعطى بكيفية ذاتيةٍ نسبية، في أفق عالم العيش. وعليه فإنّ ال
نسيان هـذا العـالم بصـفته الأفـق الـذاتي النسـبي لكـل إمكانيـات تجربتنـا الأرضـية الـتي نشـأت 
 عليها كل ممارستنا، بما فيها الممارسة النظرية العلميـة، ولا يمكـن الخـروج مـن هـذه الأزمـة إلاّ 

  ١٥.شعن طريق إعادة ربط العلوم الحديثة بأساسها المنسي، أي بعالم العي
عنـــد حســـن حنفـــي محـــل الواقـــع في مقابـــل الخطـــاب في قـــراءة  تحـــلّ الفكـــرة "الهوســـرلية"

ولــــذلك أعــــاد حســــن حنفــــي ترتيــــب المرجعيــــة الفكريــــة  ،للمنجــــز التراثــــي في أصــــول الفقــــه
"المستصـفَى في أصـول  لمفهوم "الممارسة النظرية العلمية" وذلـك بجعـل أولويـة الأصولية طبقاً 

علـــى الـــتراكُم الأصـــولي حـــتى القـــرن الخـــامس، مِـــن أجـــل بيـــان تطـــابق الفقـــه للغـــزالي " تقـــوم 
الأصولي الوحيد الذي لخَصـه ابـن  الخطاب مع العقل، وهو آخِر ما دون الغزالي، وهو الأثر

إذ يقـوم علـى  ؛ت ميزته الهدوء العقلي والاعتـدال"الضروري في أصول الفقه"، وكان رشد في
إحالــةٍ إلى مصــادره. وربمــا تم الاعتمــاد فيــه علــى الــذاكرة تحليــل العقــل والنقــل الخــالِص دون 

  الخالِصةِ التي قوا علومُ الذوق عن طريقِ الاستبطان.
                                                 

 .١٧٦، ٤٦ص المرجع السابق، ١٤
، ٣٩صمرجــع ســابق،  ،الفينومينولوجيــا)(مــدخل الــى  الترنســندنتاليةأزمــة العلــوم الاوروبيــة والفلســفة  ،هوســرل ١٥

٤٧١، ٤٥٣، ٦٣، ٤١.  
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١٥٦ 

ثم جـــاءت بعـــد ذلـــك أولويــّـة "الموافقـــات" للشـــاطبي لأنــّـه يمثـــل الـــتراكُم الأصـــولي حـــتى 
بــين الخطــاب تم التوحيــد  مــن ثمّ تفــاق الخطــاب مــع المصــلحة، و القــرن الثــامن، ويقــوم علــى ا

والعقــــل والمصــــلحة، أي: بــــين الــــوحي والعقــــل والطبيعــــة، وهــــو الحــــدس الرئيســــي للحضــــارة 
 .الإسلامية

ــان الرئيســيان التكوينيــان قبــلَ هــذا الــنص الأصــولي  فالمستصــفى  والموافقــات، همــا النص
  ١٦.من النص إلى الواقع  الثالث

علــم أصــول الفقــه، مــن الغــزالي وبــذلك صــار حســن حنفــي ثالــث أثــافي البنيــة المعرفيــة ل
اتحــاد العقــل والنقــل في تحليــل الخطــاب التأسيســي إلى الشــاطبي في اتحــاد الــنص والمصــلحة، 

  ."الفكر أساس لتغيير الواقع"هذه الحلقة بحسن حنفي في نظرية  وتختم

 هل يجري النص على الواقع أم يجري الواقع على النص؟

 :يحدث جدل النص والواقع على نمطين -

ويرتـب ذلـك  ،بحسب الأهمية من الأعلـى إلى الأسـفل تنازلياً  نمط كلاسيكي متدرج -
 :من النص إلى الواقع عملياً 

ـــ ـــة الأولى للكتـــاب، والمرتبـــة الثانيـــة للس ـــة الثالثـــة للإجمـــاع، والمرتبـــة الرابعـــة المرتب نة والمرتب
إذ يعتمـــد كـــل  ؛للاجتهـــاد ويشـــمل القيـــاس والمنـــاط والمصـــلحة وغيرهـــا. وهـــو ترتيـــب تنـــازلي

نة تعتمـد علـى أصل على الأصل السـابق عليـه، فالكتـاب هـو مصـدر الأحكـام الأول والسـ
ــالكتــاب، و  والاجتهــاد بأنواعــه يعتمــد علــى الكتــاب  ،نةالاجمــاع يعتمــد علــى الكتــاب والس

ــ وهــذا  ١٧.عليــه نة والاجمــاع، والحكــم مــن الأصــل إلى مــا فوقــه يخــبر عنــه ولــيس حاكمــاً والس
وهــو الــديالكتيك  الفكــر أســاس لتغيــير الواقــع" في ذهــن حســن حنفــي مبــدأ " ثــلالترتيــب يم

لتحليلـه المـادي التـاريخي. وحسـن حنفـي يتبـنى هـذه الرؤيـة  النازل الـذي جعلـه هيجـل أصـلاً 
ـــة تبحـــث في اللاهـــوت والعلـــوم  ـــه يراهـــا كمـــا يراهـــا بعـــض رفاقـــه صـــبغة مثاليـــة ديني لا لكون

                                                 
 .١٠، ص٢، مرجع سابق، جمن النصّ إلى الواقع ،حنفي ١٦
  .١٠٢، ص٢المرجع السابق، ج ١٧
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ترتيــب المنهجــي الجــدلي قــد تغــيرّ، ولــذلك فهــو يقــول: فــإذا  بــل لأنــّه يــرى أن هــذا ال ،الإلهيــة
مـن الواقــع  فـإنّ ترتيـب المحـدثين تصـاعدياًّ  ،مـن الـنص إلى الواقــع كـان ترتيـب القـدماء تنازليـّاً 

تشـريع للواقـع المعـيش، ثم إلى النص، فالعقل بقدرته على الاستدلال هو الأصـل الأول في ال
نة كتجربـة نموذجيــة تأسيسـية، فــإن شــتركة، ثم تـأتي الســوتجربـة م جماعيــة جمــاع كخـبرةيـأتي الإ

ــــة التأسيســــية إلى الحكــــم يمكــــن  ــــة والتجرب ــــة الجماعي لم يتوصــــل العقــــل باســــتناده إلى التجرب
 أو رؤيــة تفيــد في اســتدلال لعلــه يعطــي حدســاً  ،الاهتــداء بــالنص التأسيســي(الوحي) حينئــذ

  ١٨.العقل على المصالح العامة

مـن علـم أصـول الفقـه مـن خـلال  يتخذ موقفـاً  حنفي سارترياً  في هذا المستوى يبدو -
 .تمثله لمنهج سارتر في مراجعته للمثالية الكانطية والترنسندنتالية الهوسرلية

وجـود الإنسـاني عـبر حاول "جون بول سارتر" تطبيـق الفينومينولوجيـا علـى دراسـة ال -
 ؛هيغـل""صـراع الأضـداد عنـد ل" لينفـتح علـى كـانط" وفينومينولوجيـا "هوسـر "تجاوز مثالية 

ـــذات بمعناهـــا  لأنــّـه اعتـــبر الـــذات الإنســـانية لا توجـــد في الأنـــا أفكـــر "الديكارتيـــة" ولا في ال
عنــد ســارتر مــا هـــو إلا  "الأنــا موجــود""الهوســرلى والكــانطى"، بــل في الأنــا موجــود. وهـــذا 

-Selfفعــل.عنــد "هايــدغر" مــن جهــة الــذات المتحققــة بال "الــدازاين"إعــادة صــياغة لمفهــوم 

Actualized Subject.١٩  

اختلافـــاً أصـــلياً بـــين الـــوعي والوجـــود، أو الأنـــا والعـــالم، أو  يعتقـــد ســـارتر أنّ هنـــاك -
الــــذات والموضــــوع، فــــرفض بــــذلك مبــــدأ أن الباحــــث الفينومينولــــوجى يســــتطيع بالفعــــل أن 

مـن  طـاً واعتبر وجود الـذات(الأنا) نم ،يعرف حقيقة الوجود انطلاقاً من انعكاسه على وعيه
فدراسة وعي الأنا بذاا هي دراسـة أنطولوجيـة  من ثمّ وهي أعلى نمط أنطولوجى، و  الوجود

  ٢٠.لا إبستمولوجية
                                                 

 .١٠٣، ص٢المرجع السابق، ج ١٨
19 Sartre, Jean Paul. Being and Nothingness. An Essay in Phenomenological Ontology, 

Trans: Hazel Barnes, London: Methuen, 1977, P. 71. 
، م١٩٨٢دار التنــــوير، بـــيروت:  ،حســـن حنفــــى :ترجمــــة وتقـــديم وتعليــــق ،تعــــالى الأنـــا موجــــود .جـــان بــــول ،ســـارتر ٢٠

  .٨٠، ٧٢-٧١، ٥١ص
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الغاية النهائيـة للـوعي  هذا هو مفصل جدل النص مع الواقع الذي يساعده على إبراز
ن الإنسـاني الجديــد الـذي يتحقــق بــه تحويـل الــوحي إلى علـم إنســاني شــامل وإيجـاد موقــف مــ

الواقــع الــذي يفتقــر إلى نظريــة التفســير، وقيامهــا في مشــروع يجمــع بــين الــوحي والواقــع، بــين 
الــتراث وقــيم العصــر، بــين الــدين والــدنيا، وبــين االله والإنســان، هــذه الثنائيــات مازالــت تعــبرّ 
عــن وعــي إنســاني كلاســيكي منهجــه تحليلــي استعراضــي شــارح، وعنــد المقابلــة والمقارنــة بــين 

 التفســير وبــين مــنهج تحليــل الخــبرات يتضــح أن مــنهج تحليــل الخــبرات الــذي يبــدأ النظريــة في
ـــ ـــنص و المـــأثور والعُ ـــيس مـــن ال رف، والنضـــال في جبهـــة الواقـــع غرضـــه تحويـــل مـــن الواقـــع ول

الــتراث إلى علــوم إنســانية والــربط بــين الواقــع والــوحي في وحــدة عضــوية داخــل الإنســان وفي 
  ٢١.سلوكه الفردي والاجتماعي

الفلســـفة نـــه كـــذا تخلّـــص حســـن حنفـــي مـــن عـــبء المرجـــع الأصـــولي واســـتعاض عه -
حــــتى يفســــح اــــال للعقــــل  ،العقليــــة الــــتي في ثناياهــــا مصــــرع الــــوعي الشــــرعي الكلاســــيكي

 .الديالكتيكي من وجهة نظر التحليل الماركسي المدعم بتمثل التحليل المادي للتاريخ

ــــى تجــــاوز "فينومينولوجيــــا" لقــــد ســــاعد الموقــــف النقــــدي "لســــارتر" حســــن حنفــــي ع ل
"هوســـــرل"، والنفـــــاذ إلى موقـــــف كـــــارل مـــــاركس المقابـــــل لموقـــــف هيجـــــل في هـــــذا الجانـــــب، 

عكــــس الاتجــــاه الهيجلــــي نحــــو الــــديالكتيك الصــــاعد، ورأى أن الفكــــر انعكـــــاس  فمــــاركس
وهــو الطــابع المــادي الــذي اتصــف بــه الفكــر الماركســي.  ،للواقـــع. أي تَشَــكل الفكـــر بــالواقع

ثــل في مقاربــة حســن حنفــي النهايــة الحتميــة للتفكــير الفقهــي والأصــولي في سلســلة والــذي يم
في الفكــر العــربي الإســلامي  ةوهــي أهــم قــراءة تقويضــيّ  ،تطــور نقــد الــوعي الــديني الإســلامي

 .الحديث

في عمق هذه المدرسة نفسـها وبمعطياـا المنهجيـة المشـتركة وبـأدوات المرجعيـة الماركسـية 
لكـن لـيس مـن  ،إلى فكـرة جـدل الـنص والواقـع داعيـاً  لنا نصر حامـد أبـو زيـدالمتداولة يبدو 

الهرمينيـوطيقي  بـل مـن خـلال المـنهج ،خلال المنهج الفينومينولوجي كمـا فعـل حسـن حنفـي
ــــــل شــــــلاير مــــــاخر"  ــــــدريش دانيي ــــــة بأقطاــــــا المؤسســــــين "فري في المدرســــــة الفلســــــفية الألماني

                                                 
  .٣٧مرجع سابق، ص ،التراث والتجديد ،حنفي ٢١
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ـــــــــــــش" (١٨٤٣-١٧٥٩( ـــــــــــــدغر" ١٩١١-١٨٣٣م)، و "ويلهلـــــــــــــم ديل م) و"مـــــــــــــارتن هي
-١٩٠٠( Hans-George Gadamerم) وهـــانس جـــورج غـــادامير ١٩٧٦-١٨٨٩(

  م).٢٠٠٢
الهرمينيوطيقــا هــي المعــادل المفهــومي تقليــدياً لنظريــّة تأويــل النصــوص. وهــذا المفهــوم  -

مسـتخدم بكثـرة في دوائـر الدراسـات اللاهــوتية الغربيـة لتمييـز مجموعـة القواعـد والمعـايير الــتي 
. وقد بلغت هـذه المقاربـة "الكتاب المقدس"ر لفهم النص الديني ب أن يستخدمها المفس يج

"هــانس جــورج غــادامير" بعــد أن  التطبيقيــة إلى مســتوى النظريــة المنهجيــة الحديثــة علــى يــد
ع بنظريات أسلافه "شـلاير مـاخر" و "ويلهلـم ديلـش" و "مـارتن هيـدغر" حيـث يغـدو تشبّ 

لهرمينيـوطيقي عبـارة عـن لعبـة يبـدأ مـن المبـدع وينتهـي إلى المتلقـي الخطاب في سـياق المـنهج ا
  من خلال وسيط محايد هو الشكل (اللغة). 

ويؤكـد علـى أن اللغـة لا  ،مثلـه مثـل هيـدغر ،يرفض "غادامير" الوظيفة الدلالية للغـة -
  ٢٢.تشير إلى الأشياء، بل الأشياء تفصح عن نفسها من خلال اللغة

قـراءة الـنص القـرآني ضـمن شـروط الهرمينوطيقـا  زيـد إلى ضـرورةروّج نصر حامد أبو  -
ــاً  مــن  بتطبيقاــا المنهجيــة. وحــتى تتســنى لــه المقايســة بــين الــنّص والمــنهج، جعــل ذلــك ممكن

 :وهي  يل ضمن شروط المقايسة الجديدةنـز خلال إعادة التعرف على نص الت

ـــنص (علـــوم ال *  )قـــرآن وتفســـيره)اســـتبعاد المحايـــث النصـــي (أي كـــل مـــا هـــو خـــارج ال
تــــوب)، ليطرحـــه بـــين يــــدي الهرمينوطيقـــا علامــــة لغويـــة بشـــكلها الفيزيــــائي (الشـــفاهي والمك

إنتاجاً بشرياً يخضع للمنطق البشري في الإنتـاج والتلقـي للكـلام.  وصفهاوالتعامل مع لغته ب
  ٢٣.بامتياز إبداعياً  لغوياً  يل نصاً نـز وفي أكناف هذه الآلية يتجلّى الت

                                                 
22 H.G.Gadamer, Langage et vérité, Paris, Gallimard, 1995. Les grandes lignes d'une 

herméneutique philosophique.  

- Mohammed Chaouki ZINE, "Critique et herméneutique vs archéologie et 

déconstruction", conférence prononcée au Palais de la culture et des arts, Oran, 

Algérie, 17 juillet 1996. 
، ١طالـدار البيضـاء: المركــز الثقـافي العــربي، -بــيروت القـرآن،فـي علــوم  الـنص دراســةمفهــوم  .أبـو زيـد، نصــر حامـد ٢٣

 .١٩٣ص ،م١٩٩٠
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ف يل مــن سمـــات التعــالي عــن قـــوانين الزمــان والمكـــان، وإعــادة التعـــر نــــز التتجريــد نــص  *
عليــه وفهمــه في ســياقه التــاريخي، هــذا مــا يعــبرّ عنــه "بإنتــاج الــوعي التــاريخي العلمــي للــنص" 

لقوانينـه، بـل هـو جـزء مـن مفـاهيم  فالوحي ليس ظاهرة مفارقـة للواقـع، أو وثبـاً عليـه وتجـاوزاً 
  ٢٤".، والواقع أخيراً ، والواقع ثانياً ع ويعود إليه " فالواقع أولاً الثقافة ينبع من الواق

وله مـــن كونـــه (نصـــاً إلهيـــاً) إلى (نـــص نــــز يــرى ابـــو زيـــد أنّ القـــرآن قـــد تحـــول منـــذ لحظـــة 
يل والإبــداع) نـــز يل إلى التأويــل، (وهــي لحظــة الانــدماج بــين التنـــز ل مــن التإنســاني)، لأنــه تحــوّ 

تشــريع، والعقائــد والقصــص، وتحــرك دلالــة النصــوص وتنقلهــا الآليــة هــي الــتي تنــتظم ال وهــذه
   ٢٥.في الغالب من الحقيقة إلى ااز

يســتوقف القــارئَ كثــرةٌ ملفتــة و  ل الــنص إلى واقــع عنــد نصــر حامــد أبــو زيــديحــوّ  هكــذا
للاهتمام من التداول الموسع لمصطلح الواقـع وحضـور مكثـّف للمفـاهيم الـتي تعـبرّ عنـه عنـد 

النقد العقلي في اتجاهه إلى كـون الـنص  شخّصت مستوى يد، وهذه الآليةنصر حامد أبو ز 
يقـوم مقـام الوسـائل بالنسـبة للغايـات، وهـو لا  لا مـن أجـل الواقـع، فهـوإلم يوجد  (الوحي)

يحمل أية قيمة في ذاته، وإنما قيمته مـن جهـة تحقيقـه لمقاصـده، فـإذا تحقـق المقصـد مـن غـيره 
يتحقـــق ـــا المقصـــد، فـــلا داعـــي  أخـــرى أوجبـــت طرقـــاً بحيـــث إن العصـــر أو حاجـــة النـــاس 
لكـــون الأدوات تطـــوّرت، ولم يبــــق  ســـي في هــــذه الحالـــة،للالتـــزام بالخطـــاب الشـــرعي التأسي

  هناك مبرر لاستمراره.

في زمـن الرســالة، وهـذا يعــني أــا  وعلـى هــذا الأسـاس فــالنص إنمـا جــاء ليحقـق أغراضــاً 
ة فقــط فــأدّى هــذا التأويــل الحــداثي للمقاصــد غــير مقصــودة بالتشــريع إلا علــى جهــة الوســيل

                                                 
  وانظر:  .٥٦، ٣٨ص ،سابقرجع الم ٢٤

، ٤طركــز الثقــافي العــربي، ، الــدار البيضــاء: المدوائــر الخــوف: قــراءة فــي خطــاب المــرأة .أبــو زيــد، نصــر حامــد -
  انظر أيضاً: .١١ص، م٢٠٠٤

ـــــــة، طمركـــــــز دراســـــــا بـــــــيروت: ،مـــــــدخل إلـــــــى القـــــــرآن الكـــــــريم .محمـــــــد عابـــــــد ،الجـــــــابري -  ،٢ت الوحـــــــدة العربيّ
   .٢٥٩ص  م:٢٠٠٦

ــة .أركــون، محمــد -  م،١٩٨٧هاشــم صــالح، بــيروت: مركــز الإنمــاء القــومي،  :، ترجمــةالفكــر الإســلامي قــراءة علمي
 .١١٦ص

  .١٨٩ ،٩٤ ،٨٤ ،٨٣، ٨٢صم، ١٩٩٢ ،دار سينا للنشر :، القاهرةنقد الفكر الديني .زيد، نصر حامدأبو  ٢٥
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إضــــــافة إلى إفــــــراغ الــــــوحي  الشــــــرائع التكليفيــــــة "إلى إهــــــدار أحكــــــام الشــــــريعة التفصــــــيلية و 
  ."الإسلامي من محتواه المعرفي التأسيسي

أمّا الناحية التاريخية والحضارية للخطاب الشرعي الإسلامي فهـي في نظـر نصـر حامـد 
لتـــه فرقـــة المعتزلـــة في الـــتراث العـــربي تأويـــل بمعنـــاه العقلـــي كمـــا مثّ أبـــو زيـــد لا تتجـــاوز فكـــرة ال

  الإسلامي.

أن مصـطلح "التأويـل" كـان هـو  مـن الثابـت تاريخيـاً "وعلى هذا الأسـاس فهـو يـرى أنـه 
المصــطلح الســائد والمســـتخدم دون حساســـية للدلالــة علــى شــرح وتفســير القــرآن الكــريم، في 

، لكن [الــذي حصـل أن] مصـطلح "التأويـل" بـدأ ولاً حين كان مصطلح "التفسير" أقل تدا
تـــــه المحايـــــدة، ويكتســـــب دلالـــــة ســـــلبية، وذلـــــك في ســـــياق يتراجـــــع بالتـــــدريج، ويفقـــــد دلالا

عمليـــــــات التطـــــــور والنمـــــــو الاجتمـــــــاعيين، ومـــــــا يصـــــــاحبهما عـــــــادة مــــــــن صــــــــراع فكــــــــري 
فلســـــفيّة فهـــــي تــــدين للمرجعيــــة ال )أمــــا الخلفيــــة الفكريـــــة الدلاليــــة (خطابيــــاً  ٢٦."وسياســــي

نفسه من أقطاب التحليـل  دّ قدي لنصر حامد أبو زيد، وهو يعفي التناول الن الهرمينيوطيقيّة
 كمـا أسسـها وطورهـا الفلاسـفة للأسـس الـتي تنـتظم فـنّ الهرمينوطيقـا المنهجي والمعرفي طبقـاً 
لـــــذلك اســـــتلهم نصـــــر حامـــــد أبـــــو زيـــــد أفكـــــار ماتيـــــاس فلاســـــيوس  ،واللاهوتيـــــون الألمـــــان

)Flacius Matthiasالثـــورة علـــى ســـلطة  ) الـــذي أعلـــن مــن خـــلال نقـــده الهرمينيــوطيقي
ـــتراث في  ـــة ال ـــنص المقـــدس، ليقـــترح أولوي ـــة قـــراءة ال ـــة في مســـألة مصـــادرة حري الفقهـــاء الديني

  .بمعزل عن كل إكراه أو توجيه قسريالاستقلالية في فهم محتوياته  تأويل النص مع ضمان

أ العـودة بالكتابـة المقدسـة إلى حروفهـا الأولى ادامير مبـدغـمـن هـانس أبو زيد وأخذ  -
 لـــذلك قـــال إنّ القـــرآن تشـــكّل في الواقـــع والثقافـــة، ٢٧لممارســـة التأويـــل المطبـــق علـــى متوـــا.

س وهذا ما يمُهّد للقول بتاريخانية النص، ومن ثم إستبعاد دوره التوجيهي والتربوي في التأسـي
  جتماعية. للثقافة والتعليم والعلاقات الا

                                                 
 .١٧٤ص ،م٢٠٠٠المركز الثقافي العربي،  :بيروت، الدار البيضاء، الخطاب والتأويل .أبو زيد، نصر حامد ٢٦
الاخـتلاف الجزائـر، المركـز الثقـافي ترجمة محمد شوقي الزين، نشر مشـترك منشـورات  ،فلسفة التأويل .هانس ،اداميرغ ٢٧

 .٦٥ص ،م٢٠٠٦/ه١٤٢٧، ٢ط ،لدار العربية للكتاب بيروتالعربي المغرب، ا
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وأخــــذ عــــن شــــلاير مــــاخر مبــــدأ الخــــروج إلى مختلــــف العلــــوم الأخــــرى الــــتي تؤســــس  -
  مجموعة القواعد والمعايير التي تحكم عملية الفهم والتحليل.

  هي:بول ريكور" ثلاثة مبادئ "وأخذ عن  -
لغـــــة (العـــودة إلى النصـــوص القديمـــة سيــــــر النصـــــوص الدينيـــة وفقـــه الالـــترابط بـــين تف. ١

  خاصّة).
  مارسة المرجعية للعلوم التاريخية.الم. ٢
  بناء الفهم في التأويل من خلال العلاقة بين علوم الإنسان وعلوم الطبيعة. . ٣

رة بني على سبيل الافـتراض فكـرة مغـايول، حيث سيضخّم المسألة، وينـز مثل أسباب ال
ينقلـوا إلينـا  ول، فـإن لم يجـد فإلقـاء اللـوم علـى الـرواة الـذين لم نــز مفادها أن لكل آية سـبب 

  كل الأسباب.

  من الهرمينوطيقا إلى الجدل الصاعد (التفسير المادي للقرآن): 

أنــّه وظفّــه في منــوال مغــاير لمــا  بــو زيــد المــنهج الهرمينيــوطيقي إلاّ رغــم تبــنيّ نصــر حامــد أ
أسسته المدرسة الفلسفية الألمانية على وجه الخصوص، فقد انحرف بالمنهج الذي نظـّر لـه " 

اجهــة الفكــر الحــداثي، مــن هنــا ادامير" نحــو بقايــا الفكــر الماركســي في مو غــوبنــاه "" هيــدغر
نصــر حامــد أبــو زيــد في جــوهر أطروحتــه مـع رفيقــه حســن حنفــي حــول فكــرة تشــكّل  ىالتقـ

مــع الاســتخدام الإبــداعي للمصــطلح في  الــذي يطلقــان عليــه اســم " الــنص" تماهيــاً  ،الــوحي
  مجال الأدب والفن والمسرح.

الباحـــث والمفكّـــر المصـــري محمّـــد عمـــارة في كتابـــه  ل هـــذا المـــنهج قـــراءة ونقـــداً وقـــد تنـــاو 
وردّ علــــى آراء نصــــر حامــــد أبــــو زيــــد بالتفصــــيل الــــدقيق، ولا  ،التفســــير الماركســــي للإســــلام

لأنــه درســه  ؛فمحمــد عمــارة مــن المفكــرين المتمكنــين مــن الفكــر الماركســي ؛عجـب في ذلــك
 ثم انقلـب عليـه ،يـديولوجيا منـذ سـتينات القـرن الماضـيونقده وجادل معتنقيه في الفكر والأ
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وـــل مـــن مدرســـة المعتزلـــة معظـــم آرائـــه ومواقفـــه في  ،واتجـــه نحـــو الفكـــر الإســـلامي العقـــلاني
  الجدل الفكري المعاصر.

  ومما جاء في معرض نقده لهذه الأطروحة في مواجهة نصر حامد أبو زيد ما يلي: 

لخطــاب الشــرعي الإســلامي وإبــراز محاســن ل ومــن أســاليب نقــد نصــر حامــد أبــو زيــد
النظريـة الماركســيّة انـّـه عــاب علــى الخطــاب الــديني إهـداره مبــدأ الجــدل الــذي يعــدّ مــن أســس 
الفكــر الماركســي، ومــن أوليّاتــه، ولــذلك كــان يــرى أن الفكــر الإســلامي لم يكــن يســتهدف 

الفكــــر  نّ لأ ؛علــــى الماركســــيّة ؛التشــــويش علــــى الإيــــديولوجيبــــل كــــان يســــتهدف  ،الــــوعي
 جـذرياً  بل يستهدف تغييره تغيـيراً  ،الماركسي لا يستهدف تفسير العالم مثل الخطاب الديني

مـــن الأســـاس. ومـــن هنـــا يتصـــدى محمـــد عمـــارة للـــردّ عليـــه بقولـــه: الإســـلام لم يهـــدر قيمـــة 
بــــل أهــــدر الجــــدل المــــادي الماركســــي علــــى وجــــه  ،الجــــدل كمــــا زعــــم نصــــر حامــــد أبــــو زيــــد

ب الديني يتبنىّ الجدل الـذي يعطـي الأولويـّة للفكـر مـع إقامـة علاقـات التحديد، لأنّ الخطا
ـــة في  آخـــذاً  ،الحـــوار والتفاعـــل بـــين الفكـــر والواقـــع في الاعتبـــار مســـألة الســـنن الكونيـــة الإلهيّ

ــــزة في حــــين يكتفــــي الفكــــر الماركســــي  ،الخلــــق والاجتمــــاع البشــــري في نظريــــة متكاملــــة ومميّ
 ؛لماديةّ هي الأساس الذي أقامت عليه الماركسـيّة تفسـير العـالملأنّ الجدليّة ا ؛بالجدل المادي

فالمـــادّة هـــي أســـاس العـــالم، وهـــي حجـــر الزاويـــة في كينونتـــه وتغيـــيره، فـــلا وجـــود لمفـــاهيم أو 
ماهيــــات، أو أفكــــار مفارقــــة للمــــادة و الطبيعــــة، والعلاقــــة الأساســــيّة الــــتي تنــــتظم الأفكــــار 

وقي والقاعـــدة الماديـــة، فالمـــادة والواقـــع الاقتصـــادي والـــدين والاقتصـــاد هـــي قاعـــدة البنـــاء الفـــ
ـــاء الفـــوقي الـــذي  ـــذي هـــو البن ـــوان الفكـــر ال ـــوجي همـــا مصـــدر كـــل أل والاجتمـــاعي والفيزيول
تصـــنعه وتشـــكله المـــادة والواقـــع، ثم يعـــود هـــذا الفكـــر ثانيـــة ليـــؤثرّ في الواقـــع وهـــذا مقتضـــى 

  ٢٨ولوجيا الماركسيّة.التفاعل الجدلي في النظرية الفوقية والتحتية في الأيدي

ـــــــ ق حســـــــن حنفـــــــي المـــــــنهج وممـــــــا يلفـــــــت الانتبـــــــاه في هـــــــذا المســـــــتوى هـــــــو: لمـــــــاذا طبّ
وأعــرض عنــه نصــر حامــد أبــو زيــد في دراســة الــنص  الفينومينولــوجي علــى علــم أصــول الفقــه

                                                 
  .٣٩-٣٥ص، م٢٠٠٢هـ/١٤٢٢، ٢ط ،دار الشرقالقاهرة:  ،التفسير الماركسي للإسلام .محمد ،عمارة ٢٨
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الـــتأسيسي(القرآن) واعتمــد علــى المــنهج الهرمينيــوطيقي، وهمــا يســتمدان أفكارهمــا وأدوامــا 
 دة وهي: المرجعية الماركسية؟من مرجعية واح

 ف حسـن حنفـي مـن الـنص إلى الواقـع في أواسـط السـتينات وجعلـه متشـابكاً عندما ألّ 
الفلسـفة الجدليــة الماديـة كــان جــون بـول ســارتر قـد نقــد الجدليـة الماديــة الماركســية في   مـع بنيــة

زيـف سـتالين، إلى تقـويض بنيتـه كمـا فعـل جو  وانتهي تقريباً  ،كتابه نقد العقل الديالكتيكي
غــــير عــــابئ بنقــــد الجدليــــة  ،المــــنهج الفينومينولــــوجي ق في تطبيــــقولكــــن حســــن حنفــــي تعمّــــ

 .المادية

وكيفيـة  الـداخليقد نقـض بنيـة الـوعى بالزمـان  "بول ريكور"كان الفيلسوف الفرنسي 
وبـــنى علــــى أنقاضـــها المــــنهج  ،تأسيســـه للموضـــوعية في المباحــــث الميتافيزيقيـــة والأنطولوجيــــة

مفهومــه مــن خــلال فكــرة " gadamer" ودمجــه بــالمنهج الهرمينــوطيقي الــذي جــدد ،الرمــزي
 ،ثم تجــاوز بــه ريكــور تفســير الوجــود وخصصــه لتفســير النصــوص ،التأويــل العرفــاني الفلســفي
المــنهج الفينوميولــوجي الــذي وقــع تقــويض بنيتــه، وتــدرع بــالمنهج  فــترك نصــر حامــد أبــو زيــد

الماركســي في تقــويض بنيــة الفكــر الإســلامي في كتابــه  الهرمينــوطيقي ليواصــل مشــروع اليســار
لم تثبــت علــى تخصــيص  ، ولكــن الهرمينوطيقــا نفســها١٩٩٠مفهــوم الــنص الــذي ألفــه ســنة 

بـــــــــل أخـــــــــذت منحـــــــــى البحـــــــــث عـــــــــن غايـــــــــة الوجـــــــــود الإنســـــــــاني في الفلســـــــــفة  ،ريكـــــــــور
حيـــث أخـــذت طريقهـــا للتحـــوير. مـــن  الوجوديةّ/الأنطولوجيــّـة خاصـــة مـــع "مـــارتن هايـــدغر"

لـى الفكـر هذا المنطلق ندرك أن نقد القوانين البنيوية للمنـاهج الفلسـفية المسـتعارة المطبقـة ع
لأـا وبكـل بسـاطة تحمـل  ؛لبتة للنقـد والتقـويض مـن خارجهـاأالإسلامي ليست في حاجة 

في أعماقهــــا بــــذور النقــــد والــــنقض والتقــــويض لأطروحاــــا مــــن خــــلال ممارســــة فكــــرة النقــــد 
 .باستمرار في المدارس الفلسفية الغربية الراهنة والتجاوز الذي يحدث

  هل المناهج التراثية مكافئ فعلي للمناهج الحداثية المعاصرة؟

منا بـــأنّ جـــدل أولا بـــإبراز نقطـــة الالتقـــاء بـــين جـــدل الـــنص والمنـــاط إذا ســـلّ  ســـنبدأ -
رس يــــد فهــــذا المــــنهج ،أي الفينومينولوجيــــا ؛للمــــنهج الظــــواهري الــــنص والواقــــع ينبــــني وفقــــاً 

الظواهر من حيث اقتراا بأسباب حـدوثها، ويخلـص إلى تحديـد العلاقـة المبنيـة علـى أسـاس 
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وجعـل الموضـوع  ،فإذا فصل في هذه الدراسة بـين الـذات العارفـة وموضـوعها ،العلة والمعلول
المعرفــة التجريبيــة الــتي وضــع قواعــدها   فهــو المعرفــة يعكســها موضــوعها).(هــو أصــل الحقيقــة 
يس بيكــــون" و"جــــون ســــتوارت ميــــل"، وأمــــا إذا دامجــــت الــــذات العارفــــة كــــل مــــن "فرانســــ

أي مدامجــة العلــل للظــواهر حينئــذ تحتــاج إلى الزمــان والمكــان دون فصــل للــذات  ؛موضــوعها
وهــي  ،فهنــا تتحــول الظواهريــة إلى مبحــث وجــودي أي أنطولــوجي ،العارفــة عــن موضــوعها

ة مدامجة للواقع عبر إجراء الـنص الشـرعي الظواهرية التي تتماهى مع المناط بوصفه آلية معرف
 .في مجاري الحياة الواقعية المتجددة على الدوام

أي  ؛هللمنـاط مـن جهـة مفهومـه ودلالتـه وأقسـام لن اعتني هنا بالبنية المعرفية التراكميـة
والمناط العام والمناط الخاص. هذه المباحث موجـودة ومكـررة في   ،تخريج المناط وتنقح المناط

، ها بمجـــرد الاطـــلاع علـــى تلـــك الكتـــبول الفقـــه يمكـــن الاطـــلاع علـــى تفاصـــيلكتـــب أصـــ
وسنصــرف غــرض البحــث نحــو الثمــرة المنهجيــة لإعــادة تأثيــث علــم أصــول الفقــه بــالأدوات 

 .اللازمة للقراءة والاجتهاد من أجل تقريبه وتجديده

 :هينقاط رئيسية   في هذا التقييم علىسنقتصر 

"أنطولوجيـا عيانيــة" ولـيس موضـوع معرفــة منطقيـة غيبيــة النقطـة الأولى: المنـاط مبحــث 
بـــل هـــو مبحـــث وجـــود بآليـــة مغـــايرّة في التطبيـــق. كيـــف  ،عي حنفـــي وأمثالـــهمجـــردة كمـــا يـــدّ 

 ذلك؟

ويــرى  ،في النصــف الثــاني مــن القــرن الأول للهجــرة طغــت فكــرة الجــبر في مجــال العقيــدة
الصــحابي لأن  ؛ة اجتماعيــةبعــض النقــاد أن قضــية الجــبر هــذه كانــت حينئــذ ظــاهرة سياســي

معاويــة بــن أبي ســفيان ومَــن وراءه مــن أقطــاب الأمــويين تــذرّعوا بفكــرة الجــبر لتبريــر الفســاد 
ى ذلـــك إلى والاســـتبداد السياســـي الـــذي طغـــى علـــى اتمـــع والدولـــة في ذلـــك الحـــين، فـــأدّ 

رة خ فكــرة الإرادة الحــفرسّــ ،ظهــور معارضــة دينيــة فكريــة سياســية علــى يــد عمــرو المقصــوص
وإلا ما كان هنـاك حسـاب وعـذاب وثـواب وجنـة ونار.وقـام  ،للإنسان ومسؤوليته عن فعله

بنـو أميـة ـؤلاء الـدعاة  بمثل رأيه معبد بن خالد الجهني وأخذ عنه غـيلان الدمشـقي، فنكّـل
 .الذين قالوا: الحرية مناط التكليف
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الإنسـان وقدرتـه علـى حرية الإرادة في  رت بكون مبدأسّ فكرة الحرية مناط التكليف، فُ 
وفي هــذا النســق المعــرفي  ،اختيــار أفعالــه هــي الســبب والموجــب لتكليفــه بالواجبــات الشــرعية

واسـتند إلى مـراد اصـطلاحي  ٢٩،التعلـق لـي وهـوبْ عن معناه اللغوي القَ  تخلى مصطلح المناط
واب، لــو أن االله تعــالى أجبرنــا علــى الطاعــة لبطــل الثــ ومفــاده ،اســتمده مــن المنطــق البرهــاني

لاً لفقــد التكليــف معنــاه، فالإنســان ولــو أجبرنــا علــى المعصــية لبطــل العقــاب، ولــو تركنــا همََــ
وحريتــه هــي منــاط تكليفــه. مــن هنــا تحــول المــراد الــدلالي للمنــاط  ،مخــيرّ ومســؤول عــن أفعالــه

 .ةإلى معنى العلّ 

 ولكــن لــيس هــو المقصــود في هــذا ،" لمصــطلح المنــاط/تأصــيليهــذا تطــور "ايتيمولوجي
لاختيـار) إلى بل المقصـود هـو تحـول المنـاط مـن مبحـث وجـود (أنطولـوجي) (الجـبر وا ،اال

بســتيمولوجي" يقــوم علــى البرهــان العقلــي، لأنّ مبحــث الاختيــار إموضــوع مبحــث معرفــة "
والحريـة قـد تحـول إلى فعــل سياسـي يواجـه بالمعارضـة السياســية تحـت ذريعـة اسـتبداد الســلطة 

لا أنّ الفينومينولوجيـا العامــة المقيــدة بالجدليــة الماديــة قــد ع المعــيش. ولــو لتصـدي لهــا في الواقــوا
لأدرك بــــــأنّ مــــــارتن هايــــــدغر فيلســــــوف القــــــرن  ،أحــــــدثت تعميــــــة حقيقيــــــة لحســــــن حنفــــــي

قــد بــدأ بحثــه عــن غايــة الوجــود الإنســاني في الفلســفة الوجوديةّ/الأنطولوجيّــة ابتــداء  العشــرين
ـــائج الـــتي طبقهـــا عمـــرو المقصـــو  ـــد الجهـــني وغـــيلان في المباحـــث مـــن النت ـــد بـــن خال ص ومعب

 .العقدية العقل مناط التكليف في النصف الثاني من القرن الأول الهجري

 :تفاعلالنقطة الثانية: المناط مبحث أصولي تحول معه اتصال النص بالواقع إلى 

في  وقــد ســبق بيــان الأثــر المفهــومي الإدراكــي لــه ،في الواقــع أصــولياً  المنــاط لــيس مبحثــاً 
ــه تحــول في القــرون  التوجهــات العقديــة منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الأول الهجــري، ولكنّ

 بعـــد أن اكتســـب نضـــجاً  ،المواليـــة إلى علـــم أصـــول الفقـــه عـــبر آليـــة "الاســـتناد والاســـتمداد"
في مباحـــث العقيـــدة ومباحـــث علـــم الكـــلام. ومـــن أبـــز مظـــاهر نضـــجه ظهـــوره في  حقيقيـــاً 

                                                 
يث الــذي رواه أبــو واقــد الليثــي عــن يعــود هــذا إلى الحــديث النبــوي: الــذي أســس المفهــوم اللغــوي للمنــاط، وهــو الحــد ٢٩

بعــد فــتح مكــة حــين توجــه لقتــال هــوازن والطــائف فخــرج إلى حنــين ومعــه جمــوع المســلمين، فمــروا علــى  �رســول االله 
شــجرة يقــال لهــا ذات الأنــواط، الأنــواط: جمــع نــوط، وهــو كــل شــيء يعلــق، وذات الأنــواط هــي الشــجرة بعينهــا كــان 

 .علقونه ا، ويعكفون حولها، فسألوه أن يجعل لهم مثلها، فنهاهم عن ذلكالمشركون ينوطون ا سلاحهم أي ي
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أن يثبـت الحكـم بمدركـه الشـرعي،  : المناطتيلشاطبي بالمفهوم الآلفقه عند امباحث أصول ا
ن يثبــت حكــم لمعــنى عــام لكــن يبقــى تطبيــق هــذا أأي  ٣٠.لكــن يبقــى النظــر في تعيــين محلــه

المعـنى علـى الفـروع والجزئيـات وإن اختلفـت آحـاد تلـك الفـروع عـن بعضـها الـبعض. ومثــال 
) وثبـــت عنـــدنا معـــنى ٢: (الطـــلاق َّ  ثي ثى ثن ثم ُّ�ذلـــك قـــول الشـــارع إذا قـــال: 

مهمـا اختلفـت مراتـب  فـرداً  العدالة فيبقى البحث عمّن تنطبـق عليـه العدالـة في الأفـراد فـرداً 
وفي مستوى التطبيـق تعلـق المـدرك  ٣١.الناس في العدالة. وهو الاجتهاد الذي لا ينقطع أبداً 

لمراعـــاة  وهـــو المفهـــوم العميـــق ،الشـــرعي بمـــا هـــو منـــاط أو علـــة أو حكمـــة بمقاصـــد الشـــارع
وهـذا موضـوع علـم المقاصـد  ،المصلحة في الواقع وعلى مـر الأزمـان ورغـم اخـتلاف الأمكنـة

وهــو المــنهج الرمــز الــذي  ،الشـرعية الــذي أسســه الشــاطبي ضـمن مباحــث علــم أصــول الفقـه
نقــل الظواهريــة العامــة والظواهريــة الأنطولوجيــة إلى موضــوع معرفــة قصــدية تطبيقيــة تفاعليــة 

اا الــنص والواقــع لمراعــاة المصــلحة المعتــبرة للنــاس في تقــدير الشــارع. وهــي مــا د في مــدار اتحّــ
طة يمكـن أن نقـول بشـيء مـن وفي هذه النق .يمكن أن نطلق عليها اليوم الظواهرية القصدية

ممـــــا أسســـــه  انطلاقـــــاً  ،ن هوســـــرل بـــــدأ بحثـــــه في عمـــــق الفينومينولوجيـــــة القصـــــديةإالـــــتحفظ 
 .علم أصول الفقه الشاطبي في منهجه المقاصدي في

ـــــة: اكراهـــــات الواقـــــع ـــــاط بســـــماته  :النقطـــــة الثالث تمفصـــــلت إكراهـــــات الواقـــــع مـــــع المن
 :الظواهرية العامة والأنطولوجية والقصدية في سياقين رئيسيين

إكراهــات فكريـــة مذهبيــة: كـــالقول بالتحســين والتقبـــيح العقليــين عنـــد المعتزلــة حـــين -أ
وفيــه قــال المعتزلــة بتقــديم  .لتقيــيم النصــي للمصــلحةم العقلــي واتتعــارض الأدلــة حــول التقيــي

ي علـى النحـو الـذي اعتنقـه حسـن حنفـ العقل على الـنص، فـأجروا الواقـع علـى الـنص تمامـاً 
ومثلــــه مــــأزق الأشــــعرية في إنكــــار التعليــــل في الأحكــــام  .في نظريتــــه مــــن الــــنص إلى الواقــــع

عهم ذلــك في تنــاقض بغــيض فــأوق ،واتصــال ذلــك الشــأن بــإجراء الشــرع في الواقــع ،الشــرعية
 .بسبب تعصبهم لموقف المذهب في القضايا العقدية

                                                 
، ١للنشـــر، ط دار ابـــن الجـــوزي :الريـــاض، العربيـــة الســـعودية ،الاعتصـــام. ســـحاق إبـــراهيم بـــن موســـىإبـــو ، أالشــاطبي ٣٠

  .٩٢، ٤٨ص ،٢، وج١٤٨، ١٤٦، ص١ج م،٢٠٠٨/ه١٤٢٩
 .١٢، ص٥ج ،ت.د ،١القاهرة، مصر: دار ابن عفان، ط ،فقاتالموا. سحاق إبراهيم بن موسىإبو ، أالشاطبي ٣١
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ل بمثابــــة نـــــز إكراهــــات الواقــــع الاجتمــــاعي والسياســــي والطبيعــــي. وهــــذا الإكــــراه يت-ب
فيمسك النص عن الفعل ويفعل الواقع في الـنص  ،فيغير العلاقة بين النص والواقع ،الطارئ

لأن إكراهـات  ؛عـن الحـدود الشـرعية عـام ااعـةكإمساك عمـر بـن الخطـاب   ،بفعل الإكراه
 .منه قوانين الأزمة وأجرى بدلاً  ،جراء قوانين النصإفأمسك عن  ؛الواقع غلبت على الخلق

بـأعلى قـدر مـن الموثوقيـة في المـنهج  لئن وقع نصر حامد أبـو زيـد في التطبيـق التـوظيفي
 ئي بقانون الهرمينيوطيقـا المسـتمدة مـنالماركسي بخلفياته الإيديولوجية ومنواله النقدي الابتدا

ـــــول ريكـــــور" و "أفكـــــا ـــــد اســـــتعار منهجـــــه النقـــــدي غـــــر "ب ـــــإنّ حســـــن حنفـــــي ق ادامير"، ف
بفكــــــرة تقــــــارب الحضــــــارات في المنــــــاهج والموضــــــوعات، وهيمنــــــة الحضــــــارة الأقــــــوى  وبــــــرره
تصـــبح الحضـــارة غـــير المبدعـــة وغيرهـــا مـــن الحضـــارات الســـابقة عليهـــا خاويـــة مـــن أي  حـــين

مقابـــل الحضـــارات الصـــاعدة الـــتي تمــارس هيمنتهـــا حـــتى تصـــبح الحضـــارات الســـاكنة  إبــداع،
  ٣٢مجرد مرافئ للحضارة المبدعة في الواقع.

لعـلّ  ،إشكاليات كثـيرة غايـة في الأهميـة تفي عمق هذه الخطوط الفكرية المتقاطعة تجلّ 
الـــتراث  هـــل ينحصــر التقليـــد في أخــذ :مــن أهمهـــا ســؤال الفلســـفة الإســلامية المعاصـــرة وهــو

الآخـــر دون مراعـــاة الفـــروق في الفكـــر والثقافـــة  فقـــط؟ أولـــيس الأخـــذ الوثـــوقي الشـــامل عـــن
 (les traditionalistes) ؟ أو لـيس المقلـّدون القـدماء هـم التراثيـونوالعقيدة واللغة تقليـداً 

لمـــاذا أخـــذ  ؟(les imitateurs)  و المقلـــدون الجـــددألتقليـــديون الحـــداثيون هـــم النّقلـــة وا
 صرون من نقاد الفكر الإسلامي مشروع الحداثة ولم يأخذوا مشروع نقد الحداثة؟المعا

ألم يتســـــاءل المفكــــــر الإســــــلامي طـــــه عبــــــد الــــــرحمن حـــــول مشــــــروع تأســــــيس الحداثــــــة 
٣٣الإسلامية؟ وخاصّة حول ركنيها الأساسيين الاستقلالية والإبداع؟

 

                                                 
 نقل هذه الفكرة عن:  .٩، ص٢، مرجع سابق، جمن النصّ إلى الواقع ،حنفي ٣٢

 -  La phénoménologie de l'Exégèse essai d’une Herméneutique existentielle à partir du 

nouveau testament، Paris 1966 / le Caire 1987. 
المركــز الثقــافي : الــدار البيضــاء، المغــرب ،الإســلاميّةمــدخل إلــى تأســيس الحداثــة  :روح الحداثــة .طــه ،عبــد الــرحمن ٣٣

 .٣٦ص ،م٢٠٠٦، ١طالعربي،
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المحــدد لهويــة الرشــد فيــه،  لشــرط الاســتقلال للإبــداع يعــدّ فاقــداً  أو لــيس اتمــع المقلّــد
هذا المعنى يكشف عـن أزمـة الاسـتقلال المقلـّد الـذي يحتـوى الإبـداع في أمّتنـا الإسـلامية في 

أنّ وضـــعنا في التفكـــير لـــيس وضـــع مـــن ن خـــلال معرفـــة "واقعهـــا الـــراهن، ويتجلـــى ذلـــك مـــ
ولى غـيره يفكر بنفسه لنفسه، وإنمّا وضع مـن انصـاع بإرادتـه أو بغـير إرادتـه إلى وضـع مـن يتـ

بـــالظنّ أنّ هـــذا الآخـــر  وجمـــوداً  ســـواء تقاعســـاً  ،التفكـــير لـــه، فتنـــازل عـــن التفكـــير لهـــذا الغـــير
بسائق كـون الغـير يفكّـر  وانصياعاً  يفكّر لمصلحتنا فيكفينا مؤنة التفكير لأنفسنا، أو انبهاراً 

وهـذا  ٣٤لوغهـا.مما نفكّر لأنفسنا، أو بدعوى أنهّ يمدّنا بأفكار لا نقدر نحن على ب لنا خيراً 
 مـن الـزمن وتسـلّم عنـه مفكّـرو سـها المسـتعمر ردحـاً الأمر أوقع الأمّة تحـت وصـاية فكريـة كرّ 

الحداثــة نفــس المشــروع في دور الاســتقلال المقلّــد الــذي عمــد إلى هــدم مــا قدّمــه تفكيرنــا لنــا 
ذا يتبلــور بمــا يفكّــر بــه غيرنــا لنــا. وهكــ ومســتقبلاً  في الماضــي، وربــط تقــدمنا وازدهارنــا راهنــاً 

 الــذي يعــني ضــرورة الخــروج  ،شــد كبــديل وعــي وامتيــاز وإبــداع في معــنى الاســتقلالمفهــوم الر
الفوري والحاسم عن المسلّمات الخفيّة التي بـنى عليهـا الغـرب تطبيـق الاسـتقلال المقلـّد علـى 

صــر ن في العواســتعارها دعــاة الحداثــة في طروحــات الفكــر الحــداثي المعلمَــ ،الامّــة الإســلامية
 .الراهن

يجــــابي بأنفســــنا ولأنفســــنا (حريــــة بحــــث ير الإأمّــــا ركــــن الإبــــداع فهــــو: النهــــوض بــــالتفك
مســـــتمر) في إطـــــار الاســـــتقلال المـــــراد في هـــــذا المعـــــنى. وهـــــذا الشـــــرط لا يلغـــــي الالتقـــــاء أو 

إذا كـــان المؤســـس الحقيقـــي للتفكـــير هـــو الأمـــة ذاـــا  ،التكامـــل العلمـــي والمعـــرفي مـــع الآخـــر
 .ربمعزل عن الآخ

الجامــد  وإزاء هــذا القــدر الهائــل مــن تحفيــز الــذات علــى الإبــداع كبــديل إجرائــي للتقليــد
، لأنّ المنــاهج والأفكــار المعاصــرة بــدأت يــتراءى لي التحفيــز علــى الــوعي بــنفس القــدر أيضــاً 

تحاصـــــر الإنســـــان مـــــن كـــــل ناحيـــــة مـــــن أجـــــل إعـــــادة صـــــياغة وعيـــــه بالكيفيـــــات والمقـــــادير 
الجهات المنتجة لتلك المناهج والأفكار، والخطر كل الخطـر يكمـن والأساليب التي تتوخاها 

بجــلاء في كــون مــن ســيحقق إعــادة وعــي الإنســان المعاصــر هــو الــذي ســيعيد بنــاء المشــروع 
 الحضاري الكوني في المستقبل فأين سيكون موقعنا من هذا كله؟

                                                 
 .٣٦ص المرجع السابق، ٣٤
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فـة بـين الأجنـاس أمّا فيما يخـص إنسـانية العلـوم وضـرورة الأخـذ والعطـاء في العلـم والمعر 
الإنســـانية قاطبـــة فهـــذه بديهيـــة لا تـــدخل تحـــت طائـــل الإشـــكاليات الـــتي نطرحهـــا في هـــذا 

لأن أمّة الإسلام كانت ولاتزال وستظل تتفاعل مـع كـل الأمـم والشـعوب في العلـم  ؛الإطار
كـــبر قـــدر أبقـــدر متـــوازن في الأخـــذ، مـــع إجـــراء والمعرفـــة والثقافـــة والعقيـــدة والـــنظم والمنـــاهج 

العنـــوان  ن مـــن الغربلـــة والتنقيـــة والمراجعـــة والتمييـــز، وهـــذا هـــو مـــنهج الأمّـــة الـــذي يمثـــلممكـــ
التــأثير الــواعي للفكــر والعلــم، لانّ المقاومــة الذاتيــة للتلــبس بكــل مــا أنتجتــه الحقيقــي للتــأثر و 

نتجته الفلسـفة وعلـم اللسـان أعمّا  يحجب النظر الحداثة الغربية من أفكار وفلسفة ومناهج
وهــي محــاولات لهـــا موقعهــا اليــوم في النقـــد وتجديــد المنــاهج، ويكفـــي  ،ين مــن الشـــرقالوافــد

للمفكــــرين الشــــرقيين حــــول القــــرآن  همــــةيلفــــت انتباهــــه إلى الأعمــــال الم القــــارئ المســــلم أن
ســيس لعلــم الدلالــة الإســلامي الــذي الكــريم ولآليــة فهمــه، ومــن بينهــا مشــروع البحــث والتأ

يكو إزوتسـو، وعلـى مرافئـه ظهـرت محـاولات المدرسـة الإسـلامية نجزه المفكـر اليابـاني توشـيهأ
ومــن أبــرز روادهــا محمــد محمــد  ،المعاصــرة الــتي ابتــدأت التأســيس لعلــم التخاطــب الإســلامي

وثلة معه مـن علمـاء اللسـان العـرب المسـلمين وغـيرهم مـن البـاحثين المعاصـرين  ،يونس علي
 في هذا اال.




